مشاورات اللرسول :+ الحسكرية 
ني فزوتي يسدر وأحد 


إعسداد 


د . آمنة بنت حسين جلال 
أستاذ مساعد 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية 
ملخص البحث 

أصبحت الشورى تشريعاً ملزماً للرسول يل ولغيره من أولي الأمر» خاصة بعد أن أمره الله 
بالمشاورة في قوله تعالى  :‏ قاف عَنْهُم واستغفر لَهُم وَشَاورْهُم في الأَمْرٍ ) [ سورة آل عمران» آية 
: 10۹[ . 

والشورى هي من قواعد الشريعة الإسلامية» ومن لا يستشير أهل العلم والدين يجب عزله . 
كما نجد أن الرسول شاور أصحابه في الأمور التي لم يازل فيها نص شرعي . فكان يلجا إلى ممشاورة 
أصحابه من أجل الوصول إلى الرأي الصحيح . فعندما شاورهم في غزوة بدر أعطرا الأنصار 
الرسول تفويضاً كاملا ني كل ما يتعلق بأمور الحرب والسلم وإقامة العلاقات أو قطعها مع أي طرف 
من الأطراف» كما يتضح أن في حادثة الأسرى لم يتقيد برأي الأغلبية ولا الأقلية ولكن أخذ برأي من 
أطمأنت له نفسه وهو رأي أبي بكر ل . أما في غزوة أحد فإن الوحي لم ينتقد نزول الرسول عند 
رأي أغابية المسلمين في الخروج» وإنا انتقد خروج بعض الصحابة على أوامر الرسول بإ كما أن 
الشورى م تكن مقصورة على الحرب ولقاء العدوء وإنما كانت شاملة لكل أمور المسلمين للاستفادة 
من آراء الآخرين حتى يضع كل شخص في المكان المناسب حسب ما يتناسب مع شخصيته . 


bid‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ٤١‏ رمضان ١٤١۸‏ ه 
مقد مسة: 

كان الرسول بل يستشير أصحابه في اتخاذ قرارات مواجهة أعداء الإسلام» وفي رسم 
الخطط الحربية والإعداد هاء وذلك في الأمور التي م يرد فيها نص شرعي» أي لم يتزل فيها 
وحي . 

حيث أمر الله رسوله بعشاورة أصحابه في قوله تعالى : 3 فاآعف عَنْهُم وأستطفز لهم 
وَشاورْهُم فی آلأمر" فاا عَرّمْت فتوکل على أللّه× إن الله حب ألْمتوكَلينَ ) [ آل عمران 
۹ . 

ولكن قبل أن أخوض ني بحثي أحب أن أوضح بأن كثيراً من المسلمين قد خلطوا 
بقصد أو بدون قصد بين مفهوم الشورى في الإسلام وبين مفهوم الدعقراطية الغربية ومارستها 
اللادينية» والتي لا تزال من أهم أسباب إنتشار الفوضى والإنحلال والإفيار الاقتصادي في العام 
الإسلامي . فالإسلام نظام متكامل لا يحتاج إلى تكميل وإستيراد نظم وآراء من الغرب 
الأورويي» فلا بد من تصحيح المفاهيم الإسلامية وعدم خلطها ‏ بآراء الغرب الأورويي خاصة 
أن الله امتن على الرسول ييل وأمته بقوله تعالى : ‡ الوم أكّمَلّت لَكُم ديتكم رامت عَلَيْكم 
نغمتى وَرضيت لَكَمٌُ لإسْلامَ ديا{ إ الائدة ۳ . 
إلزامية الشورى في الإسلام وقول العلماء فيها : 

لقد أثار الفقهاء والمفسرين مسألة الشورى نظراً لإختلافهم في تفسير قوله تعالى : 
وشاورُم فی آلأمر' اذا عرفت فتوکل على آللّه× )3 آل عمران ]١١۹‏ . 

فذهب بعضهم إلى أن نتيجة الشورى غير ملزمة للرسول بل لأن الله تعالى قد أغنى 
الرسول ييي بالوحي الإهي عن رأي أصحابهء لذا فقد تحير أصحاب هذا الرأي في البحث عن 
حكمة أمر الله تعالى لرسوله بالمشاورة» وذكروا أن ذلك تطيبا لنفوس أصحابه» ورففاً 
لأقدارهم" . 
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وقيل أن الغاية من ذلك أن تقتدي به أمته في أمر الشورى» وقد ذكر الطبري أن 
المدف من ذلك أن رسول الله يل أراد أن يمتحن أصحابه بالمشاورة, ليتميز الناجح من غير 
الناجح» وصاحب الرأي السديد عن غيره» ويقصد أن الرسول يي من خلال المشاورة يتعرف 
على معادن وكفاءة الرجال حتى يضع كل رجل حسب شخصيته وما يلائمه مهن عمل في 
المكان المناسب» فبعضهم صاحب رأي سديد» وبعضهم لديه الأساليب المختلفة في التجحسس»› 
ومعرفة أخبار العدو» وآخرين هم دبلوماسية الحديث في السفارة بين القبائل والملوك. كماأن 
الرسول بي كان يهمه معرفة رغبة جنوده واستعدادهم للقتال» وهذا أمر ضروري في الغزوء› 
ومدى ارتفاع روحهم المعنوية من خلال إبداء الرأي والمشورة في لقاء العدوء لأنه بعد وفاتته 
ينقطع الوحي ويترك الرسول ييل خلفه مدرسة تربوية متكاملة الجوانب تحافظ على كيان الأمة 
الإسلامية " . 

ونحن نرى ما ذهب إليه الواقدي ‏ أن رسول الله بل م يكن يشاور أصحابه إلا في 
الأمور التي لم يزل فيها وحي» وقد ذكر الواقدي أمر الله تعالى نبيه يل إذا عزم على أمر أن 
عضي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتمم» والعزم هو الأمر المروي النقح» وليس ركوب 
الرأي دون روية . 

أما ابن كير فإنه يرى أن نتيجة الشورى كانت ملزمة للرسول ييي فقد روى عن 
علي بن أبي طالب ”هب أنه قال : " سئل رسول الله بل عن العزم فقال : مشاورة أهل الرأي 
ثم إتباعهم " » كما روى أن رسول الله ئ قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما " لو 
أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا ' " . 

وعن أي هريرة له قال : " ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول 
الله عل " ٩‏ , 


اما ابن عبد البر القرطبي فقد أيد ابن كثير» ففضلاً عن المعلومات التي أوردها والت 
تؤ كل أن الرسول ييي كان يلتزم بنتيجة الشورى» فإن الرأي المخالف قد استند إلى المعنى 
اللغوي لحكمة العزم فقط وهو لا يعني عدم الأخذ برأي أهل الشورى بل العكس هو 
الصحيح» إذ أن العزم يعني الحزم وهو عدم التردد» والمعنى في تنفيذ ما استقر عليه الرأي ‏ . 


6 نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ١٤ء‏ رمضان ۸١٤١ه‏ 


وبذلك يكون معن الآية : أن على الرسول يلي أن يشاور أصحابهء فإذا وصلوا إلى 
رأي معين فان عليه أن جتهد في تنفيذه بحزم ولا يتراجع» وإن تردَد بعض أصحابه . 


مذهوم الشورى ني الإسلام : 

الشورى : هي المشورة بضم الشين مفعلة ولا تكون مفعولة لأا مصدر» وتقول 
شاورته في الأمر واستشرته» وفلان خير مشير أي يصلح للمشاورة» وشاوره مشاورة وشوارا 
وإستشارة "'' . 

والشورى لغة تعني : استخراج الشيء المفيد من موضعه . فيقال : شرت اسل 
واشترته» إععنى اجتنيته من موضعه . ويستخدم لفظ الشورى معنى : عرض الشيء واختياره 
لغرض معرفة قيمته ‏ . 

لقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: إ وَأَمْرْهُمٌُ شورى بَيَْهُم) ‏ الشورى ۳۸ 
فوضح أن التشاور أهم شيء تتميز به الأمة الإسلامية» وأن الإستبداد والإاستقلال بالرأي 
ليست من صفات المؤمنين . 

فالشوری م ترد في جال حكم محدود أو ميدان ضيق» ولكنها وردت في جال 
التربيية» والبناءء وإعداد الشخصية المؤمنة العاملةء والنفس التي تعودت على البذل والعطاى 
وني إعداد مجتمع مؤمن مرتبط بجماعة مؤمنة . وقد وضحت الكثير من الآيات القرآنبة 
خصائص الجحماعة المؤمنة في جال الإبعان» والعمل والسعي واخلق والسلوك . فالشورى شيء 
طبيعي في الأمة لا تكلف فيهاء فتكون نتيجتها مغمرة باذلة معطاءة في سبيل الله ” . 

ولم شر الآيات القرآنية على إلزامية الشورى» أو عدم إلزاميتها بنتيجتهاء ولكنها 
عرضت الشورى خلقاً للمؤمن وللجماعة المؤمنةء وبدوها لا تقوم الشورى» وأن لا تككون 
الدنيا هم الجماعة الإسلامية المؤمنة بل ما عند الله خير وأبقى . 

وقد أمر الله رسوله ي أن يشاور أصحابه» وأن يستأنس برأيهم تطيبا خاطرهم» ورفعا 
لأقدارهم» وتألفاً على دينهم» وذهاباً لأضغانمم» وتشريعاً لمن بعدهم . ولم تكن الشورى قاصرة 
على المصاخ المتعلقة بالحروب وحدهاء وإنما كانت شاملة لكل أمور المسلمينء ما عدا الأحكام 
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المزلة من عند الله عز وجل " . 

وبذلك أصبحت الشورى تشريعاً ملزماً لرسول الله َل ولغيره من أولي الأمر» وكانت 
الشورى في كافة شئون المسلمين أبرز مات السياسة التي أتبعها الرسول ييل منذ هجرته إلى 
لمدينة المنورة» ووضع نواة الدولة الإسلامية جا . وقد روى أن الرسول بي قال لأبي بكر وعمر 
حينما شاور ما في كثير من الأمور الخاصة بالحرب وغيرها " قولا فإني لم يوح إِلي 
کأحد کہ" '. 

وهذا يوضح أن الرسول ييي بخبرته ومعرفته بالأمور التي م يازل عليه فيها وحي موازيا 
خبرة غيره من البشر ومن ثم فهو في حاجة إلى مشاورقم من أجل الوصول إلى الرأي الصحيح. 
قال تعالی : [ فل ما کت بذعا من آلرُسُل ومآ اُذری ما يُفعَلٌ بی وَلاً بكم" إن اكع إلأمَا 
وح إل وَمَآ أا إلا ا 1 الأحقاف ۹ فکان اشا a‏ الله عليهم بش د 
ذلك لا كارا اون الرمسرل 4 خا يدون فة افرهن رر الى ن ص 
الملسلمين» إن كان جاءه في ذلك الأمر وحي أو هو اجتهاد من عنده» فإن أخبرهم بأنه اجتهاده 
كانوا يقومون بناقشة الأمر معه . 

وني هذه الدراسة نقوم بتحليل لأحداث غزوت : بدر وأحد . 

تبرز منهج الشورى الذي أتبعه الرسول بء من خلال عرضنا لأحداث كل من هاتين 
الغزوتين . 


السرايا السابقة على فقزوة بدر : 

لا قدم الرسول ييل مهاجراً يوم الائنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول إلى المديسة 
المنورة» وقد سبقه أصحابه باهجرة. وآوقم الأنصار . وكانت المدينة المنورة مهمددة قمديدا 
مباشراً من قبل القرشيين في مكة التي تبعد عن المدينة المنورة بحوالي ٠٠٥‏ كيلومتر» كما كانت 
معرضة لتهديد نماثل لا يقل عنه ضراوة من قبل اليهود والمشركين والمنافقين . 

وتكن الرسول ئ من تحييد يهود المدينة الذين كانوا بمثلون الخطر المباشر على 
المسلمين» وذلك بعقد اتفاقيات فيما بينه وبينهم ”' . كما عقد مع القبائل الحيطة بالمدينة 


غا نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ١٤ء‏ رمضان ۸١٤١ه‏ 


المنورة معاهدات دفاعية» وعدم اعتداء مع القبائل الحيطة بالمدينة المنورة والتي تخترق قوافل 
قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام "'» مثل : بني ضمرة وجهينة "' . أما فيما يتعلق 
بالمنافقين الذين م يكونوا حقى ذلك الوقت قد اكتسبوا أبعاداً منذرة با خطرء فقد تركوا جانا 
ليتولى أمرهم فيما بعد . 

أما أعداء الإسلام في مكة فقد كان السبيل إليهم هو التشصدي لطريق قرافلهم 
التجارية التي تمر بين مكة والشام» وهو الشريان الحيوي الام لتجارة قريش» إذ كانت حياة 
أهل مكة الاقتصادية تعتمداً إعتماداً رئيسياً على التجارة مع الشام فقام المسلمون بتنفيذ تلك 
المهمة لإجبار قريش على توخي الخحذر عند سلو كها هذا الطريق . 

وبسبب الظروف الخطيرة السابقة التي ذكرناهاء والتي كانت دد كيان اللمسلمين» 
خاصة أن العرب رمتهم عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيهء 
ولذلك أنزل الله الآذان بالقتال في قوله تعالى : إ أذن للذين يلون باهم ظَلمُوأ× وإن الله 
على تصرهم قّدير ع [ احج ۳۹ . 

وبعد سبعة أشهر من قدومه إلى المدينة المنورةء جرت بين المسلمين وقريش قبل غزوة 
بدر تمان وقائع ما بين غزوة» وسرية ”“ أوها : سرية سيف البحر» وسرية رابغ» وسرية ذي 
العشيرةء وسرية نخلة ”' التي كانت من أسباب غزوة بدر الكبرى» وقد حدانت هذه 
العمليات الحربية في الفترة من أول شهر رمضان إلى الثاني من شوال سنة ١ه‏ وقد قام مما 
المهاجرون وحدهم» وكان الهدف منها إبقاء طريق القوافل تحت رقابة المسلمين الدائمة» ورصد 
حر كات العدوء والحصار الاقتصادي لقريش وإضعافهء والتعرف على معادن الرجال» وإستعادة 


الحقوق المسلوبة . 


مشاورات الرسول :+ لأصحابه في غزوة بدر ”° 

عندما مع رسول الله ل وهو بالمدينة المنورة أن أبا سفيان " مقبلاً من الشامء ندب 
اللسلمين وقال : هذه عير قريش ها أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء فانتدب الناس»› 
فخف بعضهم وتقل بعضهم› وذلك أمم نم يظنوا أن رسول الله ل يلقى حرباء ر 
سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» فأصاب خبرا من بعض الركبان أن محمداً قد 
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استنفر أصحابه للاستيلاء على القافلة. فأستأجر ( ضمضم الغفاري ) وأمره أن يأقي قریشاً 
فيستنفرهم إلى أموالهم» ويبرهم أن محمدا قد عرض ها في أصحابه» فخرجوا وبذلك نججت 
القافلة " . 

وني أثناء الطريق عند وادي زفران ”"» علم الرسول يلل أن قافلة قريش قد نججت» 
فأستشار أصحابه رضوان الله عليهم حت يبين للأمة الإسلامية أحية مبدا الشورى في الإسلام 
ولأن الأنصار رضوان الله عليهم» كانوا يشكلون الغالبية العظمى من جيشه» خاصة أممم ل 
يشتر كوا في السرايا والغزوات السابقة لغزوة بدر الكبرى . 

وقد فسر الواقدي عدم اشتراكهم بأن الرسول ييل رأى أن الأنصار لن ينصروه إلا 
في الدار» فقد كان الإتفاق معهم في بيعة العقبة الثانية أن يتعهدوا بحمايته إذا دهه عدو وهو 
بالمدينة المنورة . قالوا حين بايعوه " يا رسول الله إنا براء من زمامك حقى تصل إلى ديارناء فإذا 
وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك ما نمنع منا أبنائنا ونساءنا " فلم يشأ الرسول إل أن تقل 
عليهم ويطلب منهم الاشتراك في غزواته التي يوجهها خارج المدينة المنورة “" . 

ويتضح من عبارة الأنصار أمُم نم يبخاوا بحماية الرسول ييل خارج المدينةء وإنغا كان 
قصدهم عدم استطاعتهم في حايته أثناء طريق المجرة حتى يصل إليهم» خاصة أنه حاط با لمخاطر 
سواء هن قومه قریش» أو القبائل المعادية له أثناء الطريق» أو را تدبر له مكيدة ومؤامرة من 
قبل اليهود. فيعملوا على اغتياله ونحن لا نأمن هم فلا نستبعد أن الأنصار فكرت في ذلك 
خوفا من أن تتهمها بني هاشم بالتقصير ئي جايته . 

وتبدو الشورى جلية واضحة في الرواية التي أوردها بعض المؤرخين» والقي تتمحور 
حين بلغ رسول الله ي إقبال أبي سفيان» وردد مقولته الشهيرة : " أشيروا علي أيها الاس " 
فعكلم أبو بكر 4 وأحسن» ثم تكلم عمر ي وأحسن فقال المقداد بن عمرو ”" :"يا 
رسول الله أمضي لها أراك الله فحن معك» والله لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى عليه 
السلام : [ فَاذهَب أنت وَرَبْك فقاتلا إلا هَاهُنَا قاعذون { إ المائدة ٠١‏ . ولكن : أذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» فوالذي بعك بالق لو سرت بنا إلى برك الغماد "" لجالدنا 
معك من دونه حت تبلغه " فقال له رسول ي : خيراً ودعا له " . وفي رواية 


ا1 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابجاء ج ۱۹ ع ١٤ء‏ رمضان ١٤١۸‏ ه 


أخرى " عن أنس بن مالك أن رسول الله ييل شاور حين بلغه إقبال أي سفيان قال : فتكلم 
أبو بكر فأعرض عنه» وتكلم عمر فأعرض عنه . فقال سعد بن عبادة ‏ : يا رسول الله 
والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أردتنا أن نضرب أكبادها إلى 
برك الغماد لفعلنا " " . 

معظم المؤرخين يؤكدون أن هذه المقولة للمقداد بن الأسود» ولكن رعا سعد بن 
عبادة باعتباره سيد الخزرج والأنصار أعاد عبارة المقداد تأكيداً على موافقته على نصرة 
الرسول بي وأصحابه خارج المدينة المنورة . 

وكان هذا أول موقف للشورى بالمدينة المنورة في غزوة بدر» ولكن عندما علم رسول 
الله يل أثناء الطريق أن قافلة قريش قد نجحت تغير الموقف» خاصة بعد أن مع الرسول إل 
بخروج قريش . وهنا أراد أن يستوثق من أمر الأنصار فقال : " أشيروا علي أيها الناس " فلما 
قال ذلك قال له سعد بن معاذ ‏ : والله لكأنك تریدنا یا رسول الله ؟ . قال : أجل . قال : 
فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودناء 
ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» فوالذي بعنك 
ت ا ی و ا و و کی ا ل واو که 
أن تلقى بنا عدونا غدأء إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاى لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينيك فسر بنا على بركة الله " فَسنْرَّ رسول الله يل يقول سعد ونشطه ذلك ثم قال : " سيروا 
وابشروا فان الله قد وعدن إحدى الطائفتين. والله لكأن الآن انظر إلى مصارع القوم " "". 

وي رواية أخرى : فلما رأى سعد بن معاذ كنرة استشارة الني يي أصحابه» 
فيشيرون فيرجع إلى المشورة» قال : سعد بن معاذ : لعلك يا رسول الله تخشى ألا تككون 
الأنصار يريدون مواساتك ولا يروما حقاً عليهم إلا بأن يردا عدوا في يوقم وأولادهم 
ونسائهم . وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله فأظعن حيث شئت» وصل حبل 
من شئت» وأقطع حبل من شئت " . فلما قال سعد ذلك : قال رسول الله ل: " سيروا على 
اسم الله " " . 


وهنا أدرك الرسول ييي : أن الجندي إذا آمن واطمأنت نفسه إلى عدالة القضية التي 
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يخوضها من أجل إحقاق الحتق وإبطال الباطل» لا مطمع له إلا النصر أو الشهادة ويسترخص 
بذل النفس والمال لإرضاء الله " . 

وعلى أثر ذلك : أعلن الأنصار عن موقفهم من الحرب» وأعطوا الرسول بلك تفويضا 
كاملا في كل ما يتعلق بأمور الحرب والسلم وإقامة العلاقات» أو قطعها مع أي طرف من 
الأطراف داخل المدينةء أو خارجها . 

وقد جاء القرآن الكرم ليصف الموقف المتردد لفريق من المؤمنين حذر الصدام ممع 
قريش فقال تعالى  :‏ كمَآ أخرَجَك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من مني لكرهُون 
يُجلدأوئك في ألْحَقٍ دما كن كالما يُسَفُون إّى ألمت وَهُم رون † [ الأنفال .]٠-٠‏ 

ويمكن تفسير الموقف المتردد من قبل بعض الصحابة رضوان الله عليهم امم : إنغغا 
خرجوا لاعتراض العير» ومصادرة تجارة قريش» ولم يكونوا يعتقدون أَمُم سيلقون حرباء لذلك 
أطلعهم رسول الله َو على حقيقة الأمر» وهو منازلة قريش . فظهرت من فريق منهم بوادر 
الضعف والخوف والترددء لأنمم كما وصف حام القرآن الكربم في قوله تعالى : إوَإذ 
يَعذكمٌ الله إخدى الطائفتين ھا اكم وذو أ عَيْرَ دات آلو کة کون لَكُمْ وبْریذ الله أن 
ُحق اق بكلمَه ويَقَطَعَ ابر ألكفرينَ  {‏ الأنفال ۷ . 1 

ويتضح في هذا المقام أمية الشورى في الإسلام عامة» وني الحرب خاصة» فقد حرص 
الرسول ي على معرفة رأي الأنصارء والمهاجرين الذين خرجوا للقافلة في شأن القنال. لأن 
الحرب تقرير مصير الأمم» وإن نتائج الحرب عامة» تعم الأنفس» والأموال» والأوطان» فلاإبد 
أن تشترك الأمة في تقرير مصيرهاء ولا ينفرد القائد بذلك» لأن الشورى مدرسة تربوية للأمةء 
تظهر من خلاها شخصيتهاء وتحقيق ذاا . وهو سبب من أسباب النصر على أعدائها . 
وبالرغم من أن الرسول بإ مؤيد بوحي إهي من عند اللهء إلا أنه لا ينفرد برأيه» بل يستشير في 
القتال» أو غير ذلك لأن الشورى حق غيره من القادة والحكام . 

كما اتضح للرسول ل في هذا الموقف أن معدن الصحابة أفضل من معدن جيل 
موسى عليه السلام لام رفضوا القتال معهء لأمم جبناء بعكس أصحابه بل كما أن 
الرسول تعرف على رغبة أصحابه» وحبهم للقتال في سبيل الله» والتضحية بالمال والأنفس» 


bi‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ٤١‏ رمضان ١٤١۸‏ ه 
ومعرفة ارتفا ع الروح المعنوية التي يتمتع ها أصحابه ‏ . 

وصل المسلمون إلى بدر وقاموا باستطلاع المكان قبل وصول المشركين» حى حول 
بينهم وبين الماءء إلا أن الحباب بن المنذر ” أشار على النبي ييل برأي عندما سأله قائلاً : يا 
رسول الله أرأيت هذا المرل أمزلاً انزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة ؟ قال : بل الحرب والرأي والمكيدة. فقال : إن هذا ليس بعنزل فافض 
بالناس حت تأي أدن ماء من القوم فننزل ونغور ونخرب ما وراءه من القليب» م نبني عليه 
حوضاً فنملاه» ثم نقاتل القوم فدشرب ولا يشربون . فقال رسول الله يل: لقد أشرت بالرأي 
وأخذ برأيه "" . 

وعندما استقر به المكان» أشار سعد بن معاذ مقترحاً فقال : يا ني الله ألا نبني لك 
عريشاً " تكون فيه وعد لك ركائبك ثم تلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا 
تخوان کات اعری جلت غل ر فاتك فلتت هي ورا من قوت 
فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله بم» يناصحونك ويجاهدون معك» فوافق رسول الله ب على اقتراحه " . 

وقد ثبت أن رسول الله يو لما حرص أصحابه على القتال» ورمى المشركين با رماهم 
من الحصى» وهزمهم صعد إلى العريش ووقف سعد بن معاذء وأبي بكر الصديق ونفر من 
الأنصار رضي الله عنهم على باب العريش» ومعهم السيوف خشية أن تكرٌ فرقة من المش ر كين 
إلى الي عل" . 

ويتضح من بناء العريش أن يكون مركز القيادة مشرفاً على أرض العركة» حت 
يتمكن القائد فيه من متابعة المعركة وإدارتاء وأن يكون مقر القيادة آمناء بتوفير الحراسسة 
الكافية له كما ينبغي الاهتمام بحياة القائد وصوفا من التعرض لأي خطرء وذلك أمر ضروري 
لبقاء الجماعة متماسكة قوية» وأن تكون لديه قوة احتياطيةء تعوض الخسائر التي قد تحدث في 
المع ركة» كما أن الاعتداء على حياة القائد خسارة عظيمة في المع ركة» من الصعب أن تعوض 
لأنه الرأس المدبرء والعقل المفكر للجيش '“» لأن المسلمين قد فطنوا منذ أول معركة هم مع 
الشرك والمشركين إلى أحهية القائدء فمنه تصدر الأوامر والتوجيهات والتدسيق بين ماعات 
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الجند ولكن بالرغم من ذلك فقد نزل رسول الله إلى الميدان بحرض الجند ويصف الصفوف 
ويطارد العدو “ ويشارك في القتالء ويشرف على تنظيم المع ركة, لأن الصحابة كانوا 
يلوذون به وهو أقرمم للعدوء كما أنه كان بالعريش يجاهد بالدعاء والتضرع إلى الله "“ . 
وهذا يدل على شجاعته وجرأته وتقدمه في الصفوف الأولى» وقد برهنت أحداث المعركة 
ونتائجها على أن القرار الذي اتخذه رسول الله ي بمشورة أصحابه كان قرارا شجاعاء صائباء 
نوقشت كل تفاصيلهء فانتصر المسلمون» وأيدهم الله بجنود من عنده . 

وكانت نتائج المعركة أبعد ما تكون عن توقعات قريش» كما كانت عقباها عليهم 
وخيمة» فكان لابد هم من استعادة هيبتهم» واستعادة الطريق الرئيسي لقوافلهم في الشام . 


استشارة الرسول :+ أصحابه في أسرى بدر : 

وبعد غزوة بدر أقبل رسول الله َل قافلاً إلى المدينة المنورة» ومعه الأسارى من 
المشر كين وكان عددهم سبعين أسيراء وفيهم : عقبة بن أيي معيط» والنضر بن الحارث» وما 
من أشد أعداء الرسول ييي والمستهزئين بالمسلمين» وكان يدعي أن القرآن الكرم من أساطير 
الأولين» وأحتمل الرسول ييل معه النفل "“ الذي أصيب من المشركين . وعندما خرج من 
مضيق الصفراء نزل على كثب بين المضيق وبين منطقة النازية فقسم النفل الذي أفاء الله على 
السلمين على السواء وني منطقة الصفراء “ أمر بقتل اضر بن الحارث» وني عرق 
الظبية”“ قتل عقبة بن أي معيط "“ . 

ثم قدم المدينة المنورة رسول الله َب قبل وصول الأسارى بيوم واحد . وعند وصول 
الأسرى إلى المدينة المنورة كانت سودة بنت زمعة زوج البي يل عند آل عفراء في مناحهم على 
عوف ومعوز» وذلك قبل أن يضرب عليها الحجاب» تقول سودة : فقيل هؤلاء الأسارى قد 
أتى بم قالت : فرجعت إلى بيتي ورسول الله بيو فيه وإذا أبو زيد سهيل بن عمرو في ناحية 
الحجرةء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . قالت : فلان والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد 
كذلك. أن قلت : أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا مم كراماً ؟» فوالله ما انبهني إلا قول 
رسول الله ي : " من البيت يا سودة» أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ قالت : قلت : يا رسول 


اا نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ١٤ء‏ رمضان ۸١٤١ه‏ 


الله والذي بعثك بالحتق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما 
ف 
وقال رسول الله ب : " استوصوا بالأسرى خيرا "» وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه 
فإذا قدموا غذائهم» وعشاءهم خحصوهم بالخبزء وأكلوا التمر لوصية رسول الله ل “. 
e‏ 
هم أخوانكم بالأمس» فقال أبو بكر الصديق هه : يا رسول الله قومك وأهلكء» استبقهم 
ت 
والعشيرة والإخوان» إني أرى أن تأخذ الفداء منهم» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفارء 
وعسى الله أن يهديهم بك فيكونوا لك عضداً . فقال رسول الله ب : ما تقول يا ابن الخطاب؟ 
فقال : يا رسول الله قد كذبوك» وأخرجوك وقاتلوك ما أرى ما رأي أي بكر» ولكن أرى : 
أن تمكنني من فلان ( قريب لعمر بن الخطاب هه ) فأضرب عنقه» وتمكن علا ظهه من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكن حرة له من أخيه حتى يضرب عنقه ( ويقصد العباس 4 )» حقى ليعلم 
الله تعالى أنه ليست في قلوبنا مودة للمش ر كين . هؤلاء صناديد قريش» وأئمتهم وقادقم 
فأضرب أعناقهم ما أرى أن يكون لك أسریء فاا نحن راعون مؤلفون . وقال عبد الله بن 
رواحة “هه : انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً . فدخل رسول الله بل الليست 
فقلنا : يأخحذ بقول أي بكر لي وقال أناس : يأخذ بقول عمر لي وقال إناس : يأخحذ بقول 
عبد الله بن رواحة خه . ثم خرج فقال : إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حت تكون ألين من 
اللبنء وإن الله ليشد قلوب أقوم فيه حتى تكون أشد من الحجارة» ومغلك يا أبي بكر في الملائكة 
مثل ميكائيل يرل بالرحمةء ومثلك في الأنبياء مغل إبراهيم عليه السلام قال  :‏ فمن لَيعَنى له 
منی" وَمَنْ عَصانی َلك عَفور رَحيمٌ ) إ إبراهیم ۳١‏ { وملك یا أبا بكر مثل عیسى ابن مرم 
عليه السلام إذ قال : [ إن لُعَذَبْهُم فَلَهُمْ عباذك" وَإن تغفر لَهُمْ فإك أنت ألعريز اكيم 
إالمائدة ١١۸‏ اوناك ا غمر ق اللانكة مل جريل عليه الاك يژل بالشدة ل 
والنقمة على أعداء الله ومثلك في الأنبياء مثل موسى إذ قال : ل ربا مس على أفولهم 
وآشدذ عَلّى فلوبهم فلا موا حى يروا اعاب آلأليم إ يونس ۸۸ { ومالك في الأنبياء 
مل نوح عليه السلام إذ قال : [ رب لا تذز عَلّى آلأزض من آلكفرينَ يارا إك إن 
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E O‏ ا 
ذرْهُم يُضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كفارا ] ل نوح ۲۷-۲١‏ ) لو اتفقتم ما خالفتكما 
أنتم عاله» فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداءء أو بضربة عنق "' . 

فأنزل الله تعالی قوله : إ ما كان لتب أن يكوت لَه رى حى ُنحن في الأزض 
ريون عرض آَلدا الله بريد الأحرة. واَللهُ عزيڙ حكيم ولا كلب من لله سبق لَمَسّكهْ 
فيمآ أحَذثُم عاب عظيم فكلو مما عتمم حلا طيبا وأكقوا آلله× إن الله عور رحية) 
[الأنفال ٦۹-٦۸-٦۷‏ ) . 

لقد كان التوجيه قوياً عنيفا لقوله إ تريذون عَرَض الدتيّا وَاللَه يريد الآحرة وَالَه 
عزيزٌ حَكيم) و الأنفال ۷ ) ولكن مع عنقه جاءت لمسات الرحة والمغفرة والعفو قال تعالى : 
[ فكلوا مما عَنمَتّمْ حَلاَلاً يبا [ الأنفال ۹] هذه الوقفة ضرورية لضع القواعد» وترسم 
النهج» فمسيرة الدعوة طويلة معدة حت يوم القيامة "° . 

فلما كان الغد قال : " عمر له : فغدوت إلى البي #4 وأبي بكر وها يبكيان . 
فقلت: يا رسول الله أخبرن ماذا يبكيك أنت وصاحبك . فإن وجدت بكاء بكيت» وإن م أجد 
بكاء تباكيت لبكائكما ؟ قال : رسول الله ل للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء 
فقد عرض على عذابكم أدن من هذه الشجرة قريبة " . وقرأً عليه الآية ما كان لبي أن 
يكوت لَه أَمْرّى {إ الأنفال ٦۷‏ )اخ . 

وروى ابن شيبة والترمذي وابن سعد والبيهقي عن علي ڪه قال : " جاء جبريل عليه 
السلام إلى البي بك فقال : يا محمد إن الله تعالى قد كرة ما صنع قومك في أحذهم فداء 
الأسرى» وقد آمرك أن تخيرهم بين أمرين : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وإما أن يأخذ منهم 
الفداء على أن يقتل منهم عدقمم فدعا رسول الله يل الناس فذكر ضحم ذلك فقالوا : يا رسول 
الله عشائرنا وإخواننا نأخذ منهم الفداء فنقوى به على عدوناء ويستشهد منا عدم فليس في 
ذلك ما یکره ”° . 

لقد عان رسول الله ل ثلاثة عشر عاماً مع قومهء وهم يعلمون أنه الأقوى» والأعلى» 
وها هم الآن يدخلون مدرسته التربوية يستمعون إلى سيد الخلق» وهو يتحدث ویشاورهم 
لأجلهم ويوصى ويرفق بهم علماً بأن كلمة واحدة منه تآمر بقتلهم» خاصة أَهُم غدوا أسرى 
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بين يديه وي النهاية تمعد اليد النبوية الحانية على أمته حت ولو كانوا مشر كين . 

وبذلك سكنت نفوس المسلمين بقبول الفداء . وهنا يتضح أن الرسول بل جمع بين 
الرحمةء والرفق بالأسرى عسى يرعواء ويؤمنوا باله» وتعويض المهاجرين عما فاقمم من أمواهم 
التي تركوها بمكةء لعل ذلك يساعدهم على إصلاح شؤوفم خاصة عندما لاحظ رسول الله 
ي علائم الحاجة والفقر على أصحابه من المهاجرين عند خروجهم إلى بدر ولكن نظرة 
المسلمين إلى المال م تكن ميزانا للحكم في قضاياهم التي قامت على أساس النظرة الدينية 
وحدها مهما كانت الظروف» خاصة أا أول تجربة هم» حتى لا تكون قاعدة هم ممن أجل 
تحقيق الغرض الدنيوي * . 

ويتضح من حادثة الأسرى أن الرسول ب لم يتقيد برأي الأغلبية ولا الأقليةء وإفغا 
شاور من رآهم أهلاً للشورى» ثم أطمأن لرأي أي بكر هه لقوله : " لو أنكما تتفقان على أمر 
واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا " وقوله : " إن تطيعوا أي بكر وعمر ترشدوا " ”“ . كما 
أن الرسول ليس ملزم برأي من يستشبرهم, أغلبية كانوا أم أقلية ”“ . 

كما أن القرارات التي اتخذها الرسول يبل نتيجة الشورى» وجاء الوحي منتقداً هاء ما 
يدل على أن احتمالات الوصول إلى قرارات خاطئة نتيجة الشورى أمرا نادرا للغايية» وقد 
يعترض على هذا الرأي عا حدث في معركة أحد» ولكن بتحليل حوادث معركة أحد يوصلنا 
إلى أن القرآن الكرم لم ينتقد نزول الرسول بيك عند رأي أغلبية المسلمين في الخروج لقتال 
المشركين» وإنما انتقد خروج بعض الصحابة على أوامر رسول الله يل أثناء المعركة» وهذا 
الموضوع الذي سنتناوله فيما بعد بالشرح والتحليل . 


مشاورات الرسول ب في غزوة أحد : 
اتفق المؤرخون على أن معركة أحد " وقعت في السنة الثالفة من الهمجرة» يوم 

السبت ليلة الخامس عشر من شوال» بعد هزيمة قريش في غزوة بدر . فقد كانت قريش قمدف 
إلى القضاء على دولة المسلمين في المدينة المنورة» فاجتمع إلى قريش برئاسة أي سفیان 
(ON‏ 


الأحابيش « وقبائل كنانة وقامة. وحلفائها من ثقيف 
ولم يكن الرسول يعلم بقدوم قريش وحلفائهاء وكان قوام تلك الجموع ثلانة آلاف 


)9۹( 


مشاورات الرسول ييج العسكرية في غزوت بدر وأحد / د. آمنة جلال ۳1۹ 


محارب» ومعهم سبعة عشر امرأة حقت بم يحرضن الرجال ويذكرم بقتلى غزوة بدر في كل 
منزل . وطبقا لرواية ابن هشام والواقدي وابن سعد : فإنه كان معهم ثلائة لاف جمل» وقوة 
من الفرسان . وطيلة تسعة أيام ظل الزحف يتقدم ببطء جنوب المدينة المنورة حت عسكر 
الجيش على قرب من أحد الواقع شال المدينة المنورة . 

وبعد أن وصلت هذه الأنباء إلى المسلمين» اجتمع الرسول ييل بالصحابة للتشاور . 


مشاورة المسلمين في السقاء بالمدينة المضورة : 

رأى رسول الله َيل رؤيا ليلة الجمعةء فلما أصبح رسول الله ييل واجتمع الملسلمون» 
خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أيها الناس . إن رأيت في منامي رؤياء رأيت كأن في 
درع حصينةء ورأيت كأن سيفي ذو الفقار انقصم من عند ظبته ( أي طرفه )» ورأيت بقرا 
تذبح» ورأيت كأن مردف كبشا فقال الناس : يا رسول الله فما أولتها ؟ قال : أما الدرع 
الحصينة فالمدينة فأمكثوا فيهاء وأما انفصام سيفي من عند ظبته فمصيبة في نفسي» وبعسض 
الروايات تذكر أنه قال : فقتل رجل من أهل بيتي» وأما البقر المذبح فقتلى في أصحابي» وأما 
مردف كبشأء فكبش الكتيبة فقتله إن شاء الله "" . 

وقال البي يج : " أشيروا علي أيها الناس " ورأى رسول الله َيل ألا يبخرج من المدينة 
هذه الرؤياء فرسول الله يل بحب أن يوافق على مثل ما رأى» وعلى ما عبر عليه الرؤيا . فققام 
عبد الله بن أي ر رأس المنافقين ) وقد حضر الجلس بصفته أحد زعماء الخزرج . فقال : يا 
رسول الله كنا نقاتل في الجاهلية فبهاء ونجعل الدساء والزراري في هذه الصياصي» ونجعمل 
معهم الحجارةء والله لرعا مكثت الولدان شهراً ينقلون الحجارة إعداداً لعدوناء ونشبك المدينة 
بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة والصبي من فوق الصياصي والآطام 
ونقاتل بأسيافنا في السكك يا رسول الله بل إن مدينتنا عذراء ما فضت علينا قط وما خرجنا 
إلى عدو قط إلا أصبناه» فدعهم يا رسول الله فام إن أقاموا بشر محبس» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين مغلوبين م ينالوا خير . يا رسول الله أطعني في هذا الأمر وأعلم إني ورثت هذا الرأي 
من أكابر قومي وأهل الرأي منهم فهم كانوا أهل الحرب والتجربة "" . 

وكان رأي رسول الله ييل من رأي عبد الله بن أبي» وكان ذلك رأي الأكابر مسن 
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أصحاب رسول الله يل من المهاجرين والأنصار . ويبدو أن موافقة عبد الله بن اول هذا 
الرأي م يكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية بل ليتمكن من 
التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد» وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة إمام 
السلمين» وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم» ونفاقهم يكمن وراءه» ويتعرف المسلمون 
في أحرج ساعاقم على الأفاعي» التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم " . 

وبعد ذلك قال رسول الله ب : أمكثوا في المدينة واجعلوا اللساء والزراري في 
الآطام فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بجا منهم» وارموا من فوق الصياصي 
والآطام . وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن . فقال فتيان أحداث م 
يشهدوا بدرأ» وطلبوا من رسول الله يو الخروج إلى عدوهم» ورغبوا في الشهادة» وأحبوا لقاء 
العدو : أخرج بنا إلى عدونا ! وقال رجال منهم حهمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ءل وسعد 
ابن عبادة» والنعمان بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم من الأوس والخزرج : إنا تخشى يا 
رسول الله أن يظن عدونا إنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم فيكون هذا جرأة مهم 
عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلانائة رجل فظفرك الله عليهم» ونحن اليوم بشر كثير» قد كنا 
نتمنى هذا اليوم وندعو الله به فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا . ورسول الله يلإ لمايرى من 
إلحاحهم كاره» وقد لبسوا السلاح بخطرون بسيوفهم» يتساومون أي يتبارون كأمُم الفحول. 
وقال مالك ابن سنان - والد أيي سعيد الخدري رضي الله عنهما - يا رسول الله نحن بين إحدى 
الحسنيين : إما يظفرنا الله بم فهذا الذي تريدء فيذهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر» 
فلا يبقى منهم إلا الشريد والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادةء والله يا رسول الله ما 
أبالي أيهما كان» إن كلا لفيه الخير " فلم يبلغنا أن البي يل رجع إليه قولاً وسكت . فقال حمزة 
ابن عبدالمطلب ول: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حت أجالدهم بسيفي 
خارجاً من المدينة . ويقال أن حمزة كان يوم الجمعة صائماء ويوم السبت صائماً فلاقاهم وهو 
صائم . وقال النعمان بن مالك الأنصاري طله: يا رسول الله أنا أشهد أن البقر المذبح قتلى من 
أصحابك وإني منهم» فلم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا إله إلا هو لأدخلنها . قال رسول الله بيل: 
بم ؟ قال إني أحب الله ورسولهء ولا أفر يوم الزحف . فقال رسول الله ب : صدقت . 
فاستشهد يومئذ " . 
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وقال إياس بن عتيك : يا رسول الله نحن بنو عبد الأسهل من البقر المذبح» نرجو يا 
رسول الله أن نذبح في القوم ويذبح فينا فنصير إلى الجنة» ويصيرون إلى النار . مع أن يا رسول 
الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون : حصرنا حمد في صياصي يشرب وآطامهاء 
فيكون هذا جرأة لقريش» وقد وطئوا سعفنا فإذا م نذب عن عرضنا لم تزرع» وقد كايا 
رسول الله في جاهليتنا والعرب يأتونناء ولا يطمعون بجمذا منا حى نخرج إليهم بأسيافنا حق 
نذهم عناء فنحن اليوم أحق إذ أيدنا الله بك» وعرفنا مصيرناء لا نحصر أنفسنا في بيوتنا . وقام 
خيغمة أبو سعد بن خيثمة فقال : يا رسول الله إن قريشاً مكفضت حولاً تجمع الجموع 
وتستجلب العرب في بواديهاء ومن تبعها من أحابيشهاء م جاءونا قد قادوا الخيل» وامتطوا 
الإبل حى نزلوا بساحتنا فيحصرونا في بيوتناء وصياصينا ثم يرجعون وافرين م يكلمواء 
فيجرئهم ذلك علينا حت يشنوا الغارات عليناء ويصيبوا أطرافناء ويضعوا العيون والأرصاد 
عليناء مع ما قد صنعوا بحروثناء ويجرئ علينا العرب حولنا حقى يطمعوا فيناء إذا رأونا م نخرج 
إليهم فنذمم عن جوارناء وعسى الله أن يظفرنا بم فتلك عادة الله عندناء أو تكون الأحرى» 
فهي الشهادةء وقد كنت حريصاً على الشهادق وقد رأيت ابني البارحة في اللوم في أحسن 
صورة يسرح في نمار الجنةء وأمارها وهو يقول إلحق بنا ترافقنا في الجنة» فقد وجدت ما وعدي 
ري حقاً . والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني» ورق 
عظمي» وأجبت لقاء ربي فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة, ومرافقة سعد في الجسة 
فدعا له رسول الله ييل بذلك فقتل بأحد شهيدا * . 

ولا كان الفريق الثاني هم الأغلبية فقد أخذ رسول الله َيل برأيهم» وتقرر مقاتالة 
قريش في منطقة أحد شال المدينة المنورة» ثم صلى رسول الله إو الجمعة باللاس وأمرهم في 
خطبته بالثبات والصبر» والجد والاجتهاد. وأخبرهم أن هم النصر ما صبرواء ففرح الناس 
بذلك حيث أعلمهم رسول الله بل بالشخوص إلى عدوهم . ذكره ذلك المخرج كر من 
الناس من أصحاب رسول الله ييل ثم صلى العصر بالناس» وتلبسوا السلاح» فدخل رسول الله 
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َه بيته ومعه أي بكر وعمر رضي الله عنهماء فعمماه ولبساه» وصْف الناس له ما بين حجرته 
إلى منبره ينتظرون خروجه» فجاءهم سعد بن معاذ وأسيد بن خضير فقالا : قلعم لرسول الله بل 
ما قلتم واستكرهتموه على الخروج» والأمر يازل عليه من السماء فردوا الأمر إليه» فما 
أمر كم فأفعلوه» وما رأيتم له فيه هو أو رأى فأطيعوه . فينما القوم على ذلك من الأمر» وبعض 
القوم يقول القول ما قال سعد» وبعضهم على البصيرة على الشخوص» وبعمضهم للخروج 
كاره إذ خرج رسول الله ل قد لبس لامته» وقد لبس الدرع وأظهرهاء وحزم وسطها منطقة 
من همائل سيف من أدم» وأعتم وتقلد السيف» فلما حرج رسول الله بل ندموا جيعاً على ما 
صنعواء وقال الذين يلحون على رسول الله يل ما كان لنا أن نلح على رسول الله ل في أمر 
يهوى خلافه» وَدَمَهّم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام . فقالوا : يا رسول الله لذلك ما 
كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك . فقال : " قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم " 
" ولا ينبغي لبي إذا لبس لامته أن يضعها حت يحكم الله بينه وبين أعدائه " ثم قال : " انظروا ما 
أمرتكم به فاتبعوه أمضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرت " . 

ونلاحظ هنا بالرغم من أن الرسول بي يلتزم بدأ التشاور مع أصحابه في كل أمر 
يحتمل المشاورة. والبحث إلا أنه في غزوة أحد لم يشا أن يعود عن موافقته لأصحابهء الذين 
اقترحوا الخروج للقاء العدو خارج المدينة المنورةء بعد أن لبس درعه» وأخذ أهبته للقتال . 
على الرغم من أمم ندموا وعادوا عن رأيهم ورجوه البقاء . إذا كان يرى ذلك ورا كان 
البي بيه بميل أو يظهر الميل عند التشاور إلى البقاء في المدينةء لكن الحكمة من ذلك أن 
الرسول يي علمهم درساً من صفات القيادة الناجحة» وهو عدم التردد بعد العزية 
والشروع في التنفيذ. لأن التردد نابع من الخوف والضعف التي لا معنى هماء وذلك يزعزع 
النقة ياء ويغرس الفوضى بين الأتباع» فلا بد من إظهار الشجاعة أمام الأعداء فأجايجم 
الرسول ييل بعبارة تدل على الجزم والعزم دون أن يلتفت إلى لغط القوم وتعاتبهم فيما بيهم 
قائلاً : " ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حيث يقاتل "”" . 
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ورغم مشاورات النبي يل لأصحابه في كثير من المواقف إلا أنه كان لا يتردد أحياناً 
في عدم الأخذ برأيهم فيما رأى» فإن ذلك ليس في مصلحة المسلمين» كذلك نجد أن الرسول 
م يأخذ رأي الأنصار يوم أحد في الاستعانة باليهود . وقد روى ابن هشام " قيل أن 
الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله بل : يا رسول الله ألا نستعين بجحلفائنا من يهود ؟ فقال لا 
حاجة لنا فيهم " وفي رواية أخرى : " لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك ' . 

وقد روى أن الرسول بي قال لرجل تبعه في يوم بدر ليقاتل معه» " قال : أتؤمن بالله؟ 
قال : لا قال فأرجع فلن استعين بمشرك " " ويبدو أن عدم موافقة البي بيك ذلك كان لعلمه 
المسبق بأن اليهود لا أمانة هم مطلقاًء لما عرفه عنهم من نقض العهود» وعدم احترام المواثيق 
فضلاً عن کونه کان على ما يبدو يريد أن يظهر أمام قريش بمظهر الندء وأنه لا حاجة له في 
الدخول في محالفات ضدهم» إضافة إلى أن ذلك رعا يدخل تحت طائلة موالاة أهل الكتاب» 
والذي يعد في حد ذاته مخالفة شرعية لقوله تعالى : [ لأ تج قوما يمون بالله وليم لخر 
بوآدُون من حا الله رسو وأو كارا ءابآعهُم أو باهم أو إخوهُم أو عشيركهّم ولك 
كب فى لوبهم آلإقلن) [ انجادلة ۲۲ { وقال تعالى : [ بها ألذين ءامُوأ لا تشخذوا 
هود رالرى أوليآء بهم أوليآء عض ومن يولم مَنكم له منم إن الله لا دى 
لْقَوْمَ الظللمينَ { إ المائدة ١ه‏ . ۰ 

وصل الرسول بيك إلى أحد» ووضع على الجبل مسين رامي» وأمرهم بعدة أوامرء 
ودارت المع ركة التي انتهت جزية المسلمين بسبب خالفة الرماة لأوامر الرسول بيك وأصيب 
الرسول بعدة إصابات» وأشيع أنه فتل» كما استشهد كثير من أصحابه من ضمنهم مصعب بن 
عمير» وعمه مزة بن عبد المطلب " . 


ری رسول الله بل أن قریش وإن کانت حققت نصراً عسکریاًء إلا أا م تحقق هدفها 
الأساسي في القضاء على المسلمين . وبذلك أمر علي بن أي طالب ب أن يقتفي أثر القوم من 
الأعداء فقد تراجع قريش نفسها وتعود إلى مهاجة المدينة المنورة مرة أخحرى» وصدق ما 


1 
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توقعه رسول الله بء ذلك أن قريش عقدت مجلس حرب» وقررت أن تعود إلى غزو المديسة 
المنورةء ولكن ما أن علمت قريش بقوة المسلمين حت تراجعت بسرعة . وولت مدبرة» وهكذا 
انتهت معركة أحد» ونلاحظ أن الرسول يي بالرغم من الموقف العسير الذي صادف المسلمينء 
عقد العزم أن لا يدع زمام المبادرة ينتقل إلى خصومه أبدأء وظل عامين بعد ذلك وحقى هزيمة 
قريش في معركة الخندق يناضل في سبيل إبقاء الزمام في يد المسلمين ” . 
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بعد تحليل الأحداث لغزوت بدر وأحد» نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول يلل 

با مشاورة "" . فقال : إ فاعف عَنْهم وا ستَغفر لَهُمْ وَشَاورْهُمٌ في الأَمْرٍ  )‏ آل عمران 

۹ إ ”"" فأصبحت الشورى تشريعاً ملزماً للرسول يل ولغيره من أولي الأمرء فقد ذكر ابن 

عبد البر القرطي ”" : " إن الشورى من قواعد الشريعة الإسلامية وعزائم الأحكام» من لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هناك لا خلاف فيه " . 

كما نجد أن الرسول إل شاور أصحابه في الأمور التي م يازل فيها نص شرعي - 

أي م يازل با وحي - وهذا يوضح أن الرسول بي بخبرته ومعرفته بالأمور التي م يتزل عليه 

فيها وحي» كان يلجا إلى مشاورة أصحابه من أجل الوصول إلى الرأي الصحيح» وإن م تكن 

الشورى مقصورة على الحرب ولقاء العدوء وإنغا كانت شاملة لكل أمور المسلمين ذات الأهمية 

خاجة الرسول إلى الاستفادة من آراء وخبرات أصحابه حتى بضع كل شخص في المكان الذي 


یتناسب مع شخصیته أو یکلفه بأمر حسب قدرت ٍ 
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الحوامش والتحليقات 

. ه/۱۹۹۰م» ص۷‎ ۱٤۱٤۰ الأمین الحاج محمد أحمد: الشوری المفتری علیهاء ط۱‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر: يوسف بن عبد البر القرطبي» ت۳٦‏ ٤ه‏ الجامع لأحكام القرآن» الققاهرة» 
۸ ھهھ/۵۱۹9۹»› ج٤‏ › ص۲۰ . 

(۳) أبو فارس: محمد عبد القادر» السيرة النبوية» دار الفرقان» ط۱ ١۹۹۷/۱٤۱۸‏ 
ص ۲۹۷-۲۹1 . 

»١۱۹۸٤/ه‎ ۱٤۰٤ انظر الواقدي: محمد بن عمر» ت۲۰۷ هه المغازي عام الکتب» ط۱‎ )٤( 
. ٤۹-٤۸ ج۱ ص‎ 

() هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي آبو الحسن» أول 
الاس إسلاماء ولد قبل البعثة بعشر سنوات» وتربى في حجر رسول الله بء وشهد معه كل 
الغزوات ما عدا غزوة تبوك» وهو زوج ابنته فاطمة الزهراءء وكان اللواء بيده في كل 
المشاهد» وفدا نفسه يوم الهجرة . ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضل أجمد بن علي» 
ت۲١٠‏ ۸ه الإصابة في تميز الصحابة» ط۱ ۱۳۲۸ هھ ج۲ ص۷١٠ه٠.‏ 

١ج الشوكان: محمد بن علي بن حمد» ت١١٠۲٠١ه. فتح القدير» دار الفكر»ء بيروت»‎ )١( 
. ص۳۹۹‎ 

(۷) ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي» ت٤ ١‏ ٣ه‏ صحيح ابن حبان» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۴ ١٠١٤٠١ه‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ج١١‏ ص۷٠۲؛‏ البيهقي: 
أحمد ابن الحسن بن علي بن موسى أبو بكر» ت۸٥٤ه.‏ سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ۱٤۱٤‏ هب ج۷» ص٥٤»‏ ج٠٠‏ 
ص٩ ١‏ ١؛‏ الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله ت٤ ١‏ ۲ه مسند الشافعي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ج٠»‏ ص۲۷۷؛ العسقلان: أحمد بن حجر أبو الفضل الشافعي» 
ت۲٠۸ه‏ فتح الباري» تحقيق: حب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» جه» ص٤٣"؛‏ 
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ابن كثير: أي الفداء عماد الدين إماعيل القرشي الدمشقي» ت٤‏ ۷۷ه تفسير ابن كشير» 
دار الفکر» بیروت»› ۱٤۰١۱١‏ ه/۱۹۸۱م»› ج۱› ص۲۱٤‏ . 

(۸) صحیح ابن حبان» ج۰۱۱ صض‌۲۱۷؛ سنن البيهقي الکبری» ج۷ ص٥٤»‏ ج۰۱۰ ص۹١۱؛‏ 
مسند الشافعي» ج١‏ ص۲۷۷؛ فتح الباري» جه» ص٤٣"‏ . 

(۹) ابن عبد البر: الجامع لأحكام القرآن» ج٤»‏ ص۲٠۲‏ . 

١۹۸۲ ابن منظور: أحمد بن مكرم» ت ١١۷ه. لسان العرب» دار المعارف, القاهرة»‎ )٠١( 
. ٤۳٤ص‎ ٤ج‎ 

؛۲٦۷ص‎ »٤ج المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة» ابن عبد البر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١١( 
م۱۹۸١ ه جامع البيان في تفسير آي القرآن» القاهرة»‎ ۳١٠١ الطبري: جرير بن محمد» ت‎ 
. ۲٦ص ج۱»‎ 

(1۲) عدنان النحوي: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية. الدمام» ١٠٠٤٠ه»‏ ص١٠۲‏ . 

. ٠۷ص الأمين الحاج محمد أحمد. الشورى المفترى عليهاء‎ )١۳( 

)٠١(‏ رواه الطبران في " المعجم الكبير " عن أبي العطوف عن الوضين بن عطاى عن عبادة نمى» عن 
عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال المينمي في مجمع الزوائدء رواه الطبراني في الكبير 
وفيه أبو العطوف ل أرى من ترج يروى عن الوضين بن عطاى وبقية رجاله موثوقون . 
الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» ت ١‏ ۳ه المعجم الكبير» تحقيق: ممدوي 
بن عبد العزيز السلفي» مكتبة الزهراء الموصل» ط۲ ۱٤۰٤‏ ه/۱۹۸۳م ج٠۲»‏ 
ص1۷؛ اميمي: علي بن أبي بكر» ت۷٠‏ ۸/ه؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الريان 
للتراث» القاهرة» دار الکتاب» بیروت» ۰۷٤۱ه‏ ج۱» ص۱۷۸ . 

)٠١(‏ ابن هشام: أبو محمد بن عبد الملك. ت۲۱۸ه السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» ط۲ دار الكنوز العربيةء القاهرة» ج۲ ص٠٠‏ ه› 
ص٤ ٠‏ ه؛ الطبري: محمد بن جرير» ت ۳٠٠١‏ هب تاريخ الرسل والملوك دار المعارف» 
٤۶م‏ ج۲ ص۲ ٤۰۳-٤۰‏ . 
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)1١(‏ ابن هشام: السيرة النبويةء ج۲» ص١۹‏ ١۹٥؛‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲ 
ص۲ ۰ ٠١ ۳-٤‏ ٤؛‏ ابن الأثير: محمد بن محمد بن عبد الكري الشيباني» ت ۳١‏ ٠ه‏ الكامل في 
التاریخ» دار الکتاب العریي» بیروت» ط۳ ۱٤۰۰‏ ه/۰ ۱۹۸م ج۲» ص۷۸؛ رزق الله 
أحمد مهدي: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء دراسة تحليلية» الرياض» ط١‏ 
۲ ه`ھه/۵۱۹۹۲» ص۲۷" . 

(۷) بن ضمرة: بطن من كنانة العدنانية» كانت منازهم بين وادن وبدر إلى الجار من الساحل إلى 
الأبواى غزاهم رسول الله بالأبواء ثم وادعهم . انظر البلادي: عاتق بن غيث» معجم قبائل 
الحجازء دار مکة. ط۲› ۱٤۰۳‏ هھ/۱۹۸۳م» ص ۲۷۹-۲۷٥۹‏ . 
بني جهينة: حي من قضاعة» مناز هم بين ينبع والمدينة إلى وادي الصفراء على الضفة الشرقية 
للبحر الأحمرء وادعهم رسول الله . البلادي» معجم قبائل الحجاز» ص١5٠‏ . 

(1۸) السرية: أطلق المؤرخون اسم السرية على: المجموعة أو الجيش من المسلمين الذين بقوده أحد 
أفراد المسلمين . 
وأما الغزوة: أطلق على الجيش الذي يقوده رسول الله بنفسه . رزق الله أمد مهمدي: 
السيرة النبوية» ص٠‏ ۲؛ البا ركفوري: صفي الرحمن» الرحيق المختوم» بيروت» ط۲» 
۱ هل/ ۵۱۹۹۱1› ص۱۷۷ . 

(۹) انظر عن تلك السرايا: الواقدي: المغازي» ج٠»‏ ص٩‏ إلى ص۱۸؛ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ» ج۲» ص۷۷ ص ٠١‏ ۸؛ المبا ركفوري: الرحيق المختوم» ص۱۷۸ ص٠۱۸‏ . 

٠٠٠١ كيلا وعن مكة بحوالي‎ ٠١١ بدر: تقع جنوب غرب المدينة المنورة» وتبعد عنها بحوالي‎ )١( 
كيلا وهي ماء الغفار» وتقع على طريق القوافل القادمة من الشام ومصر على الساحل‎ 
الشرقي للبحر الأحمرء ووقعت بجا غزوة بدر الكبرى التي تعتبر من الغزوات الفاصلة في‎ 
التاريخ . ياقوت: شهاب الدين بن أي عبد الله» ت٠۲٠ه معجم البلدان» بيروت»‎ 
. 9۸ هھهھ/۱۹۷۹م› ج1› ص۷"‎ ۹ 

(۲۹) أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عجد شس بن عبد مناف القرشي الأموي» وهو من 
سادات قریش وتفرد بالسؤدد يوم بدر» وخسن إسلامه» وكانت له مواقف شريفة» وآنار 


(TY) 


(TY) 


)ئ( 


(۳) 


(TD 


(TV) 
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حمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده» ابنته أم حبيبة زوج الي توفي سنة ٠ه‏ . 
ابن كثير: أبي الفداء بن إ“ماعيل بن عمر القرشي الدمشقي» ت ٤‏ ۷۷ه. البداية والنهاية» 
القاهرة» ١۱۹۳م»‏ ج۸ ص۷١١؛‏ العقيلي: عمر بن سليمان» تاريخ الدولة الأموية» ط١‏ 
الریاض»› ۱٤۲۳‏ ه/۲۰۰۱م» ص۲۷ . 

الواقدي: المغازي» ج۱ ص۸٤-۹٤؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲› ص۰۲۰۹ ص‌۹٠۲؛‏ 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲» ص٠١۲٤-۲۲٠؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲»› 
ص ۸۱-۸۰ . 

وادي زفران: وادي قرب وادي الصفراء وهي قرية بین جبلين» سلکه رسول الله في مسيره إلى 
بدر . ياقوت: معجم البلدان» ج۴ ص . 

الواقدي: المغازي» ج١‏ ص۸ ۹-٤‏ ٤؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص٤‏ ١٦؛‏ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك ج۲ ص١٠‏ ٤؛‏ الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود» 
ت١‏ ۲۷١ه.‏ روح المعان» دار إحياء التراث العريي» بيروت» ج۹ ص٠‏ ۱۷؛ البييسضاوي: 
ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي: تفسير البيضاوي المسمى أنوار التازيل في 
أسرار التأویل» دار الفکر» بیروت ١۱۳۲۰ه.‏ ج۳»› ص٠٠‏ . 

المقداد بن الأسود الكندي: هو ابن عمرو به ثعلبة بن مالك أسلم وتزوج ضباعة بنت الزبير 
ابن عبد المطلب ابنة عم الرسول » هاجر الهجرتينء وشهد بدراء والمواقف بعدهاء وكان فارسا 
شجاعاً . ابن حجر: الإصابة في نميز الصحابة» ج۳» ص٤٥٠‏ . 

برك الغماد: موضع وراء مكة نما يلي البحرء وقيل بلاد اليمن . الحموي: معجم البلدانء ج١»‏ 
ص۳۹۹ . 

ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص١‏ ١٠؛‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲ ص٤١٤؛‏ 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج٠»‏ ص۸۳-٠٤۸؛‏ صحيح البخاري» جه» ص٤؛‏ السيوطي: 
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين» ت١١۹ه؛‏ الدر المنشورء دار الفكر» بيروت» 
7۳ء ج٤»‏ ص٠‏ ۲؛ تفسير البيضاوي» ج۳» ص۰٩‏ . 
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(۲۸) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري» سيد الخزرج وكان أحد النقباء في 
العقبة» شهد جميع المواططن مع رسول الله ييل وكان له راية الأنصار» عمل على مساعدة أهل 
الصفةء وقيل أنه توفي بأرض الشام . ابن حجر: الإصابة في تميز الصحابة» ج۲ ص٠"‏ . 

(۲۹) صحیح مسلم بشرح النووي» دار عام الکتاب» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/۲۰۰۳م ج۲» ۳۳؛ أي 
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ت١٠۲ه.‏ الجامع الصحيح 
الملسمى صحيح مسلم دار المعرفة بيروت» جه» ص٠۱۷؛‏ أكرم العمري: السيرة النبوية 
الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد الحدثين في تقض روايات السيرة النبوية» الرياض» 
٠۰‏ ه/۳ ٠‏ ١۲م»‏ ج۲» ص۸ ١؛‏ عليوة مصطفى عليوةء الرسول والقدوة العلياء الملؤقر 
العالمي للسيرة والسنة النبويةء الدوحة حرم ٤٠١‏ ۱ه ج٥»‏ ص ٠١٤-١٠٠١۳١‏ . 

(۳۰( سعد بن معاذ بن النعمان» سيد الأوس» شهد بدراً وأحد ورمى بسهم يوم الخندق فعاش بعد 
ذلك شهراً حقى حكم في بني قريظة» توفي سنة ٠ه‏ اهتز له عرش الرحمن وجلته املائكة . 
ابن حجر: الإصابة في تميز الصحابة» ج۲» ص۷" . 

؛۸٤ص ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص١٠٠؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲»‎ )۳١( 
؛؟٦ص‎ ›٤ج الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج۲»› ص١ ٠٤؛ السيوطي: الدر المنشور»‎ 
البيضاوي» ج۳» ص ۰ 4۹ إبراهیم العلي: صحيح السيرة النبوية. تقدي: د. عمر سليمان‎ 
هھ/۱۹۹۹م» ص٠٠۲؛ أكرم‎ ۱٤۱٩ الأشقر» همام سعید» ط٤ دار النفائس» عمان»‎ 
. ٠٠١۹ص العمري: السيرة النبوية» ج۲›‎ 

(۳۲) الواقدي: المغازي» ج٠١»‏ ص۹ ٤؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲ ص١‏ ٠٦؛‏ السيوطي: الدر 
المنشور» ج٤‏ ص٠٠‏ . 

(۳۳) محمد عبده بمانن: بدر الكبرى» المدينة المنورة والغزوة» ط۰۲ ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۸م» ص١٠١٠‏ . 

)"٤(‏ عبد القادر أبو فارس: السيرة النبوية» دراسة تحلیلیة» ص ٦-۲۹۰‏ ۲۹؛ أبو الحسن الندوي: 
السيرة النبویة» ط۱ ۱٤۰۷‏ هھ/٩۵۱۹۸»‏ ص ۲۱۷-۲۱٦٣‏ . 
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)۳١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي» وهو الذي قام يوم السقيفة اناجزيلها 
الحكك» وعزيقها امرجب» كان له راية الخزرج في بعض المواطن . ابن حجر: الإصابة في تميز 
الصحابة ج۱ ص۲٠"‏ . 

؛۸٥ص ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص٠۲٠؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲»‎ )۳١( 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۲ ص١٠٤٤؛ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم‎ 
اللستي» ت٤١ ٠ه النقات» تحقبق: شرف الدين أجمد» طا دار الفكرء‎ 
عليوة مصطفى عليوة: الرسول القدوة العلياء الملؤتر‎ ؛٠٦١ص‎ »١ج‎ »م۱۹۷١/ه٥‎ 
. ٠١١ص‎ »٥ج العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية»‎ 

(۳۷) العريش: شبه خيمة تكون مقراً للقيادة وظلاً للقائد . مهدي رزق الله: السيرة النبوية 
ص٦٤۳‏ . 

(۳۸) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲» ص۰ ۲٦٠-٠1۲؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» 
ص٥‏ ۸؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۲» ص٤‏ ٤؛‏ تفسير ابن کثير» ج۲» ص١‏ ١؛‏ مهدي 
رزق الله: السيرة النبوية» ص٦٤‏ ه؛ عليوة مصطفى عليوة: الرسول القدوة العلياء المؤتمر العالمي 
الغالث للسيرة والسنة النبوية» ص ٠١١-١٠٥١١‏ . 

(۳۹) ابن هشام: السيرة النبوية» ج۲ ص۲۸ ؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۴› ص١٤٤٤‏ . 

. "٠۲ص أبو فارس: السيرة النبوية»‎ )٤٠١( 

. ١٠٤ص محمد عبده بماني: بدر الكبرى المدينة المنورة والغزوة»‎ )٤١( 

. ۲۳٠ص إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية»‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ النفل: جمع نفال وأنفال» وهي الغنيمة ونفله أعطاه إياه وأعطى نافلة وأن الإمام يجعل للجنسد 
هم ما غنمواء والنافلة الغنيمة والعطية . الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» 
ت۷۲۹ه. القاموس احیط, دار إحیاء التراث العریي» بیروت» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه/٩۱۹۹م»‏ 
ج٤»‏ ص٩‏ ۷؛ المنجد في اللغة والإعلام» دار الشروق» بیروت»› ٩۱۹۸م»‏ ص۸۲۸ . 

)٤٤(‏ الصفراء: وادي من ناحية المدينة المنورةء وهو دار كثير النخل وجا عيون ماءء وزرع في طريق 
الحاج وهي لجحهينة . الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص١١٤‏ . 
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. عرق الظبية: هو من الروحاء» وهي قريبة من المدينة المنورة ويها مسجد لرمسول الله إل‎ )٤٥( 
. ٥۸ص‎ »٤ج الحموي: معجم البلدان»‎ 

)٤١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ج٠»‏ ص٤ ٦١-٦٤‏ ٠؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» 
ص۲ 4؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۲ ص٠٠۲‏ ص١٦‏ ٤؛‏ الطبراني: سليمان بن أحمد 
بن أيوب أبو القاسم» ت ١‏ ١۳ه‏ المعجم الصغیر» بیروت» ٠٤٠٥١‏ ه/٥۱۹۸م»‏ ج١‏ 
ص۲۰۰ . 

)٤۷(‏ ابن هشام: السيرة النبويةء ج۲» ص٤ ٠١-٦ ٤‏ ٠؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» 
ص١‏ ۲-۹ 4؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج۲ ص ٤١١-٤٦١‏ . 

)٤۸(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۰۲ ص۹٤‏ ٠؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج۲» ص۲ ۹؛ 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج۲ ص٠٦٤»‏ ص۲٦‏ ٠؛‏ المباركفوري: الرحيق المختوم 
ص۸ ١‏ ۲؛ الندوي: السيرة النبوية» ص٣۲٠۲‏ . 

)٤۹(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرؤ القبيس الأنصاري الخررجي الشاعر المشهور وهو أحد 
النقباء يوم العقبة شهد بدراً وما بعدها حتى استشهد في مؤتة . ابن حجر: الإصابة في يز 
الصحابة ج۲ ص٦٠٠"‏ . 

)١٠(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج۲ ص٤‏ ۷٤؛‏ الذهي: محمد أحمد عثمان» ت۸٤۷‏ ه؛ 
تاریخ الإسلام ووفيات المشاهیر والأعلام دار الکتب» ط۱ ۱٤۰١‏ ه/٩‏ ۱۹۸م ج١‏ 
ص۸۸-۸۷؛ الأصفهان: أي نعيم أحمد بن عبد الله ت١٠٤‏ ه حلية الأوللاء وطبقات 
الأصفياءء ط١‏ القاهرة» ١١۳٠ه/۱۹۳۲م»‏ ج١‏ ص۲٠٤-١٤؛‏ الكاندهلوي: محمد 
يوسف: حياة الصحابة» تحقيق: نايف العباسي» محمد على دولة» دار العلم» دمشق» ج۲» 
ص ۱١۱-۱٤۹‏ . 

. ٥٠۲ص النحوي: عدنان» ملامح الشورى»‎ )١١( 

(9۲) صحيح مسلم» ج٥»‏ ص۷١٠۰‏ ج۳ ص١1۳۸‏ باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدرء وإباحة 
الغنائم» حديث رقم ۳٦۱۷؛‏ الكاندهلوي: حياة الصحابة» ج۲» ص۸٤۱‏ . 


(9) 


)9٤( 


)9( 


(97) 


(9۷) 


(9۸) 


)9۹( 
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ذكره السيوطي في الدر المنثور» ج۲» ص ۳۹۸» في تفسير قوله إ أو لا بتكم مُصيبة قَذ 
أصبتْمْ مثلَيْهَّا ) [ سورة آل عمران» آية: ]٠١١‏ . 1 
ا شدي ان فا دراسة منهجية علمية لسيرة المصطقى عليه 
الصلاة والسلام وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحکام» دار الفکر» بیروت» ص۱۷۹ . 
ابن سعد: ابو عبد الله محمد بن سعد» ت ۲۳۰ هه الطبقات الكبرى» القاهرة» ٩۱۹۸ه»‏ 
ج١»‏ ص۱۸۲؛ البيهقي: سنن البيهقي الكبرى» ج۸» ص١١٠؛‏ ابن حجر: فتح الباري» 
ج۰۱۳ ص۰٤‏ ۳-٠٤"؛‏ اهندي: علاء الدين على المتقی بن حسام الدین» ت٥‏ ۹۷ه كز 
العمال» تحقیق: حمود عمر الدمياطي» ط۱ دار الکتب» بیروت» ۱۹۹۸/۱٤۱٩۹‏ 
ج1۳ ص۱۰ . 

الأمین الخحاج: الشوری المفتری علیهاء ص ۹-۳۷" . 

أحد: من أشهر جبال العرب» وتدسب إليه غزوة أحد في السنة الثالفة من المجرة» ويشرف 
على المدينة المنورة من الشمال» ولأهل المدينة به ولع وحب» وقد وردت في فضله أحاديث 
كغرة . البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» دار مكة» طا 
۲ `ھه/0۹۸۲› ص۱۹ . 

الأحابيش: هم بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانةء والحياء والمصطلق من خزاعة» والفاره وبنو 
هون من خزيةء فكانت قريش والأحابيش أحلافا متعاقدين على بكر بن عبد مناة» وبني مدج 
من كنانة» والتحابش هو النجمع» وقيل موا بذلك لاجتماعهم . البلادي: معجم قبائنل 
الحجاز» دار مكة» ط۲» ص۰۳٤‏ ١ه/۱۹۸۳ءم»‏ ص۳٠؛‏ انظر الشريف: عبد الله بن 
حسين: الأحابيش وموقعهم من الصراع بين قريش والمسلمين» حوليات مركز البحوث 
التاريخيةء كلية الآداب» شوال» جامعة القاهرة. الحولية الأولى» الرسالة الأول» ١١٤٠ه/‏ 
ینایر ۲۰۰۲م . 

الواقدي: المغازي» ج١‏ ص۱۷۲؛ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳» ص٠ ۲-٠‏ ٦؛‏ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك» ج۲ ص١١١٠-۲٠٠؛‏ ابن الأثنير: الكامل في التاريخ» ج۲» 
ص ۱۰٤-۱۰۳‏ . 
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)( 
(ئ1( 
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(VY) 


(A) 
(۹( 


الواقدي: المغازي» ج۱» ص۹ ١؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية ج۳» ص۲٠-۳٠؛‏ ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ» ج۲» ص٤‏ ١٠؛‏ ابن حنبل: أجمد بن حببل أبو عبد الله الشيباني» 
ت١٤‏ ۲ه مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة عمصر» ج۱» ص۲۷۱ رقم ١٤٤۲؛‏ 
النيسابوري: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم» ته ١‏ ٤ه‏ المستدرك على الصحيحين» 
تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء بیروت» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م ط۱ ج۲» ص١٤٠‏ رقم 
۸ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

الواقدي: المغازي» ج1 ص۰۹٠۲-١٠٠۲؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳» ص۳٦؛‏ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك. ج۲» ص ٠-٠١١۲‏ ٠؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲» ص٤‏ ١١؛‏ 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي» ت٠‏ ٠ه‏ التفسير الكبير» طا بيروت» 
۱۹ هل/٠‏ ۰ ۲۰م» ج۸» ص ۱۷۹؛ العمادي: أي السعود محمد بن محمد» ت۱٥۹‏ همه 
تفسير أبو السعود» بيروت» ج۲» ص۷۸ ذكره في تفسير قوله تعالى: ‏ إذ همت طافكان 
منكمْ أن فشا [ سورة آل عمران» آية: ]١۲١‏ . ۰ 

الما ركفوري: الرحيق المختوم» ص۲۲۷ . 

الواقدي: المغازي» ج1 ص ۲٠١-۲١١‏ . 

الواقدي: المغازي» ج١‏ ص۳٠۲‏ . 

الواقدي: المغازي» ج١‏ ص۳١۲-١٤٠۲؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳» ص٣٠؛‏ ابن 
الأثير: الكامل في التاريخ» ج۲ ص٤‏ ١٠؛‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲» ص٤‏ ٠٠؛‏ 
الندوي: السيرة النبويةء ص ١٠۲؛‏ المبا ركفوري: الرحيق المختوم» ص۲۲۸ . 

العمري: أكرم» السيرة النبوية» ص ٠۸"؛‏ البوطي: محمد رمضان» فقه السيرة» ص -١۹۱‏ 
۲ -. 

ابن هشام: السيرة النبوية» ج۳» ص٤٠‏ . 

الواقدي: المغازي» ج١‏ ص١‏ ٠۲-١٠۲؛‏ المباركفوري: الرحيق المختوم» ص۲۲۸ . 

ابن هشام: السيرة النبوية» ج۴» ص٠۷‏ إلى ص٤‏ ۷؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲ 
ص٩ ۱۷-١۱‏ ١؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج۲» ص۸١٠‏ . 


(۷۰) 


(¥۱1) 


(VY) 
(VY) 
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ابن هشام: السيرة النبويةء ج۳» ص٤‏ 4؛ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج۲» ص١۴٠-‏ 
١۳١؛‏ البوطي: فقه السيرة» ص٠‏ ۱۹؛ المبا ركفوري: الرحيق المختوم» ص ۲٠١٤-۲٥۳‏ . 
الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد» ت ٠١١‏ ٤ه‏ الأحكام السلطانيةء القاهرة» ۹۸۱١م‏ 
ص۳ ٤٤-٤‏ . 

سورة آل عمران. آية: ٠١۹‏ . 

ابن عبد البر: الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص ۲٠"؛‏ ابن حاتم: عبد الرحمن بن إدريسس 
الرازي» ت ۳۲۷ هھ تفسير ابن حات» تحقيق: أسعد محمد الطیب» بيروت» ج۳» ص۲ ۸٠‏ . 
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المصادر والمراجح 


أ- قائمة المصادر الحربية: 


القرآن الكرم . 
ابن الأثير: محمد بن محمد بن عبد الكريم رت ١۳٠ه)»‏ الكامل في التاريخ» دار الكتاب 
العريي» بیروت» ط۳ ۰ هھل/9 ۵1۹۸ . 


الألولسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود رت ١۲۷١ه»‏ روح المعان» دار إحياء 
التراث العريي» بيروت . 

الأصفهاني: أبي نعيم أحمد بن عبد الله رت١١۳‏ ٤ه‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
ط١‏ القاهرة» ۱۳١۱‏ ه/۱۹۳۲م . 

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إ"ماعيل (ت٦١٠۲ه)»‏ صحيح البخاري . 

البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (ت۸١٤ه»‏ سنن البيهقي الكبرى» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة. ٤‏ ١٤١ه.‏ 

البيضاوي: الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي: أنوار التتزيل في أسرار 
التأويل المسمى تفسير البيضاوي» دار الفكرء بيروت ١٠٠٠٠١ه.‏ 

ابن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت »)۲٤١‏ مسند الإمام أحمد ابن حبل» 
مؤسسة قرطبة. القاهرة . 

ابن حبان: محمد بن حبان بن أحهمد أبو حاتم البستي (ت٤‏ ١٠هے»‏ النقات» تحقيق: أشرف 
الدين أهد. ط۱ دار الفكرء ٥ھ`ھ/14۹۷م‏ . صحيح ا تحقيق: شعیيب 
الأرنؤط » ط۲» مؤسسة الرسالة بيروت. ٤‏ ١٤١ه.‏ 


ابن أي حاتم الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)» تفسير ابن حاقت» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» بیروت . 


الحموي: شهاب الدين بن أي عبد الله ياقوت (ت٣٠۲٠هے»‏ معجم البلدان» بيروت» 
۹ ھھ/۱۹۷۹م . 
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ابن حجر: أجمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان (ت ۲٥۸ھے)‏ الإصابة في تيز 
الصحابةء ط ١‏ القاهرة» ۲۸١۳١ه.‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: قصي 
حب الدين الخطيب» دار المعرفة. بيروت . 


الذهي: محمد أحمد عنمان ( ت۸٤‏ ۷هے)»› تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ط۱ 
دار الکتب» ۱٤۰٥‏ هھ/٥‏ ۱۹۸م . 

الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي ( ت٤ ٠‏ ٦ه‏ )» التفسير الكبيرء طا بیروت› 
۱ هھهل/9 0م . 

ابن سعد: أبو عبد الله محمد بن سعد رت ۲۳١١‏ هے» الطبقات الكبرى» نة نشر الثقافة 
الإسلامية» القاهرةء 9م . 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحهمن بن أبي بكر محمد رت١١۹‏ ه» الدر المنثور في التفسير 
الشافعي: محمد بن إدریس بن عبد الله (ت٤ ١‏ ۲ه)» مسند الشافعي» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

الطبري: محمد بن جرير (ت ۳٠٠١‏ هے» تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط۲ دار المعارف عصر» c۹۸‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» القاهرةء 
9٥م‏ . 

الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت ٣٦ ۰١‏ ھے)› المعجم الكبيرء تحقيق: 
مدوي بن عبد العزيز السلفي» الموصل» ٤‏ ه/۳ ۱۹۸م . المعجم الصغيرء بيروت» 
0 ھ/ 1۹م . 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد البر القرطبي رت۳٦٤‏ هے» الجامع لأحكام القرآن» 
القاهرةء ۲۸١۳١ه/۹١۱۹ءم‏ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ط١‏ القاهرة 
۸ه . 
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ه العمادي: أبو السعود محمد بن محمد (ت ۹٥١١‏ ه)» تفسير أبو السعود. دار إحياء التراث 
العريي» بيروت . 

٠‏ الفيروزآبادي: جد الدين محمد بن يعقوب (ت۷۲۹ه)» القاموس احيط ط: دار إحياء 
التراث العربي» بييسروت» ٤١١‏ ١ه/٦۱۹۹م‏ . المنجد في اللغة والأعلام دار الشروق» 
بیروت» ۱۹۹۸م . 


٠‏ ابن كثير: عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت٤۷۷ه)»‏ تفسير ابن كثيرء 


دار الفكرء بيروت» ١١٤١ه/١۱۹۸م‏ . البداية والنهاية. القاهرة» ۱۹۳۲م . 

© مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٦١‏ ۲ه الجامع الصحيح المسمي صحيح مسلم» 
دار المعرفة. بیروت . 

e‏ الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت ٤٥٠‏ ه» الأحكام السلطانية. 
القاهرة» ۱۹۸۱م . 

۵ ابن منظور: أحمد بن مکرم (ت۱١۷هے)»‏ لسان العرب» دار المعارف» مصر» ۱۹۸۲م . 

٠‏ النيسابوري: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الححاكم رت٥٠٤‏ هے) المستدرك على 
الصحیحین» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء ط۱ بیروت» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۰م . 

ه ابن هشام: أبو محمد بن عبد الملك بن هشام (ت۲۹۸هے)» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» دار الكنوز العربية, القاهرة . 

© الهيثمي: علي بن أي بکر (ت ۸۰۷ ھهے» مجمع الزوائد ومنیع الفوائد دار الريان للتراث» 
القاهرة. دار الكتاب» بیروت» ٤۰۷‏ ۱ه . 

ه اهندي: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت٥۹۷هے»‏ كز العمال» تحقيق: محمود 
عمر الدمياطي» دار الكتب العربية» بیروت» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م. 


ه الواقدي: محمد بن عمر (ت ۲۰۷ هے) المغازي» ط۱ عام الکتب» ۱٤١٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 
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ب- قانمة المراجح العريية: 


الأمین: الحاج محمد امد الشوری المفتری علیهاء ط۱› ۱٤۱٤۰‏ ه/۹۹۰١۱م‏ . 

أبو فارس: محمد عبد القادرء السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. دراسة تحليليةء ط۱ 
دار الفرقان» الریاض» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م . 

البوطي: محمد سعيد رمضان.» فقه السيرة النبوية» دراسة منهجية علمية لسيرة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام دار الفكرء بيروت . 
البلادي: عاتق بن غيث» معجم قبائل الحجاز» ط۲ دار مكة» ١٤١۲‏ ه/۳ ۱۹۸م . 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ط۱ دار مكة» ۲١٤٠١ه/۱۹۸۲م‏ . 


العلي: إبراهيم» صحیح السيرة النبويةء تقد : د. عمر سلیمان الأشقرء د. همام بن سعيد» 
ط٤‏ دار النفائس» عمات» 1۹۹۹/۹ : 


العقيلي: عمر بن سليمان» تاريخ الدولة الأموية ط١‏ الرياض»› ١٤۲۳‏ ه/١١٠٠۲م‏ . 
العمري: أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد الحدثين في نقض 
روايات السيرة النبوية» الریاض»› ٠٤۰١‏ ه/۳ ٠٠۲م‏ . 

الكاندهلوي: محمد يوسف» حياة الصحابة. تحقيق: نايف العباسي» محمد علي دولة» دار 
العلم» دمشق . 

الماركفوري: صفي الرحن» الرحيق الختوم» ط۲ دار الفكرء بيروت»› 
۱ ه`ھ/1۹۹41م . 

الندوي: أبو الحسن» السيرة النبويةء ط۷» دار الشروق جدة» ١٤١۷‏ ه/١۱۹۸م‏ . 
النحوي: عدنان» ملامح الشورى ي الدعوة الإسلامية. الدمام» ۹ هھ . 


يمانن: محمد عبده يمان بدر الكبرى» المدينة المنورة والغفزوة» ط۲ دار القبلة للنقافة 
الإسلاميةء جدة. ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۸م . 


€ نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۱۹ ع ١٤ء‏ رمضان ۸١٤١ه‏ 


ج- الحوليات والمجلات . 
e‏ الشريف: عبد الله بن حسن» الأحابيش وموقفهم من الصراع بين قريش والمسلمين» 
حوليات مركز البحوث التاريخيةء كلية الآداب» جامعة القاهرةء الحولية الأولى» الرسالة 
الأولی» شوال ۱٤۲۲‏ ه/ ينایر ۲٠٠۲م‏ . 


ه عليوة مصطفى عليوة: الرسول والقدوة العلياء المؤتر العالمي للسيرة والسنة النبوية» 
الدوحة. محرم» ۹ هھ . 


